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أ  

  ةالمقدم

 عن العون و النصير، شهد لنفسه ي القدير، الفرد بلا شبيه و لانظير، الغنيالله العلالحمد

  .ليه المصيرإ، و له الحکم و ي، فله الحمد کما يحب و يرضة، ولنبيه بالرسالةبالوحداني

  بعثه االله للعالميني البشير، والسراج المنير، سيدنا محمد الذي والسلام علی النبةوالصلا

 مبين، صلی االله عليه و علی آله و صحبه،  رحاب البلد الأمين، بلسان عربيفيبشيراً و نذيراً، 

  .لی يوم الدين، و سلم تسليماً کثيراًإوالتابعين لهم بإحسانٍ 

  

  :و بعد

 صلی االله عليه و سلم، ولا فىفإن أشرف العلوم معرفة کتاب االله تعالی، و سنة نبيه المصط

 أهمية لغةالهذه ا إلاّ بمعرفة اللغة العربية، و من هنا فقد احتلت معرفة يتوصل إلی معرفتهم

 مشارق الأرض و مغاربها، و نهض السلف من هذه الأمة لتدوين يجليلة لدی علماء المسلمين ف

 القويم، و قامت الدراسات المختلفة حول قواعد هذه اللغة شعرها و نثرها، يلغة هذا اللسان العرب

ها أهل العلم رحمهم االله تعالی جهودهم الطيبة، في، و فقهها و بلاغتها، و قد بذل نحوها و صرفها

  .سة، ابتغاء مرضاته تعالی، فجزاهم االله عنا أحسن الجزاءفيو أعمارهم الن

الشعر العربي بوصفه إنّ  اللغة العربية ويالعلوم فضة حول هذه فيو قد دارت دراسات مست

 العصر الحديث نشطت الحرکة يو ف. ته من هذه الدراساتأحد فروع هذه اللغة کانت له حص

ة و حرکة البحث العلمي علی وجه الخصوص و في إطار هذا النشاط المتزايد أحببت أن فيالثقا

السياسة و المجتمع «:  و هو بحث عنوانه  الکشف عن جانب من الشعر العربييأشارک بجهد ف

  .»مهيبين آراء محمد عبده و أشعار حافظ إبرا

  

  :موضوعالأسباب اختيار 

 دنياه الخيالية فيمن الغفلة أن نظّن أنّه يعيش شاعر لايزال يتأثر بما يتصل به وال نّإ

ة تنعکس عليها حياة فيعة صاص الحقيقة مرآة نافيالشعر إنّ . ها شیءفيبشخصية مستقلة لايؤثر 

  .يه ما تأثر به ناشده من الاتصال بالآخرينينعکس فأهله کما 

 الظروف التي کانت مصر عن هذه التأثرات في» شاعر النيل«م هيثنی حافظ إبرا يستلاو

خضاع ن حاولوا بکل مالديهم من حيل و سطوة لإالذيتعيش في عذاب متصل تحت نير الإنجليز 



ب  

 الحقبة کثير من هفي هذ. هافي ضئيلا يمصر و في الظروف التي کان الجهل فاشياً والوع

صلاح النفوس و التربية إد عبده وقفوا بجانب الناس يدعونهم إلی مة منهم الشيخ محم الأمصلحي

  .لأمل تقدم بلدهم فاختلط حافظ بالشيخ محمد عبده

 اهتموا بأشعار حافظ و شرحوا أشعاره السياسية إن کثيرا من النقاد و مؤرخي الأدب العربي

ی شاروا إلأأيناهم صين لها کتاباً أو غامزين إليها من خلال دراساتهم و رصو الاجتماعية مخ

جيزة لايکاد يشرحونها حتی ينتقلوا إلی موضوع آخر و لم يبينوا  أشعاره إشارة وفيتأثير الشيخ 

علي وجه  او بحثاً يتناول هذه لا في القليل النادر کما إنّنا ما وجدنا کتاباًإا أبعاد هذه التأثيرات نل

م و محمد عبده موضوعا لهذه هيافظ إبران اختياری لهذا التأثير و التأثر بين حآاذن فقد إخاض 

  .الدراسة، نوعا من الاستجابة لنداء الفطرة

 ي هذا المجال هو وحده المبرر الحقيقفي الحقل الأدبی من الدراسات المتخصصة فخلو

 بترديد ما سبق ، يستحيل علی في حين يکتيممل العلعلأن اللشرعية وجود مثل هذه الدراسة 

 هي و -قع في أخطاء منهجيةتوخير للدراسة العلمية أن مه و رفضه يرجلی عمل حامل لتإالفور 

 في مع حرصها علی مواصلة الابتکار والخلق، من ان تظل راسفة -هفيأفدح ما يمکن أن تقع 

  .هج علی وفاق و عناقمنقيود الترديد و التقليد حتی ولو کانت مع ال

  

  :أهداف البحث

  .بده و تبيين خفاياها توضيح زواياهام و محمد عهي معرفة حياة حافظ إبرا-١

  .مهي البحث عن روحيات حافظ إبرا-٢

  .مهي بيان المؤثرات في أشعار حافظ إبرا-٣

  .م السياسية و الاجتماعيةهي دراسة جانب تأثير آراء محمد عبده في أشعار حافظ إبرا-۴

  .مهي تبيان هذه التأثيرات و تفسيرها من خلال ديوان حافظ إبرا-۵

  

  

  

  



ج  

                                                                                                                   

                 :خطة الدراسة

د و أربعة فصول و خاتمة أما هي هذه الرسالة أن ينقسم إلی تمياقتضت طبيعة البحث ف

وضوع، أهدافه، خطة الدراسة، صعوبات دراسته و ماله أسباب اختيار فيد فقد تناولت هيالتم

  .عتمد عليها في البحث أالتيالمصادر 

  

  ) الشاعر من القضايا السياسية و الاجتماعيةفموق: (الفصل الأول و موضوعه

 هذا الفصل موقف الشعراء من القضايا السياسية و الاجتماعية و رکزت فياستعرضت 

  .وقف الشاعر العربي من هذه الأمورعلی م

  )م و روحياته و حياة محمد عبدههيحياة حافظ إبرا: ( و موضوعهالفصل الثاني

م و بينت خفاياها و شرحت اتصاله بالشيخ ثم هيتناولت حياة حافظ إبرافي البداية 

اة محمد استعرضت روحياته مستدلاً بإيراد نماذج من أشعاره و أقواله و في النهاية تناولت حي

  .اًفيعبده و شرحتها شرحاً وا

، التربية و ةم، السياسهي أشعار حافظ إبرافيالمؤثرات (الفصل الثالث و موضوعه 

  )التعليم، المرأة

لی تأثير دراسته و عم و قسمته هيتناولت المؤثرات في أشعار حافظ إبرافي هذا الفصل 

  .له بالشيخ في أشعارهتصان محمود سامي البارودي و تأثير اثقافته و تقليده م

و في مجال السياسة بينت أشعاره في شأن المستعمرين و قارنت بين أشعاره و آراء الشيخ 

  .ثم درست تأثير موت الشيخ في هذه الأشعار

و في مجال التربية و التعليم تناولت أشعار حافظ و قارنت بين أشعاره و آراء محمد عبده و 

  .شرحت وجوه التأثير و التأثر

  .هي مجال المرأة أيضاً بينت تأثره بالشيخ مستدلاً بإيراد أشعارو ف

  )الفقر و الفقراء، اللغة العربية، القيم الدينية: (الفصل الرابع و موضوعه

م و هيفي مجال الفقر و الفقراء أوردت آراء الشيخ و قارنت بينها و بين أشعار حافظ إبرا

  .بينت وجوه التأثير



د  

ن و الأدباء فيناولت خصومة المستعمرين لهذه اللغة و دفاع المثقفي مجال اللغة العربية ت

  .عنها و بينت تأثر حافظ بالشيخ

 و الشوری و الخلافة العثمانية في أشعار الإصلاح الدينيفي مجال القيم الدينية تناولت 

  .حافظ و آراء الشيخ و شرحت وجوه التأثير

  

  :الخاتمة

  .ن خلال البحثها النتايج التي وصلت إليها مفيبينت 

  

  :صعوبات الدراسة

،  في هذا الموضوع هذا المجال توشک أن تکون لا شیءي في سبقتنالتيکانت الدراسات 

لی بعض هذه التأثيرات من خلال إنها تشير عرضا ألأنها دراسات غير متکاملة، بمعنی : أولا

 تدرس أشعار حافظ  سوادها الأعظم کانتفيلأنها : و ثانيا.. حديثها عن قضايا نقدية أخری 

وأذآر هذه .هفيآراء محمد عبده ر شارة إلی وجوه تأثيماعية دون الإالسياسية و الاجت

مسعوى باقري تحت إشراف -فلسفه اجتماعي حافظ إبراهيم از خلال شعرش-أ:الدراسات

آتايون فلاحي -بررسي آثارواحوال حافظ إبراهيم-ب.الدآتور علي منتظمي بجامعة فردوسي

رويكردهاي سياسي وملي واجتماعي در شعر -ج.الدآتور محمد علي آذر شبتحت إشراف 

  .وحيد موسي نتاج تحت إشراف الدآتور محمد علي جعفري-حافظ إبراهيم

ومة أو تکاد تکون معدومة، و کنت د معي هذا المجال کانت الدراسات المساعدة لفيو حتی 

 من خلال رؤية باحثونه ال علي تعاقبي کثير من الاحيان الی محاکمة النص الذفيمضطرا 

 تتعلق بالتراث الأدبي في الأدب التيمن صعوبات ندرة المراجع و المصادرأيضا أذکر مغايرة و

داحة فو من محاذير تهدد ب.. يکلية لما واجهت من فراغ نقدل الصورة اهيالعربي، کانت هذه 

  ...ن وراء کل منحنی و کل مضيقم تکالتياطب عالم

، في ساتذة من الأ ما لقيته من مساعدة کثيره الصعوبات و المشکلات،و مما خفف من هذ

  .جاباتهم علی کثير مما طلبت منهم في مقابلاتي الشخصيةإ

  

  :المصادر التي اعتمدت عليها في البحث



ه  

  :المصادر التي اعتمدت عليها يمکن تصنيفها في أربع مجموعات

شيخ محمد عبده و بعض الدواوين م ، مصنفات الهيديوان حافظ إبرا: المجموعة الأولی

  .الأخری

  .معاجم اللغة التي تساعد علی کشف النص و سبر غوره: ةنيالمجموعة الثا

  .کتب الأدب و النقد والمجلات العربية: المجموعة الثالثة

  ...کتب أخری تتصل بالبحث، مثل کتب التراجم والدين و : الرابعةالمجموعة 

 علی إتمام هذه الرسالة، رغم صعوبات ني أعان الذيکر االلهو في الختام لايسعني إلاّ أن أش

أثناء الدراسة کمن أراد أن يقطع محيطاً  فيشتی لم يکن منها بُدّ، ولا عنها مهرب، فقد کنت 

، ولکن االله بفضله و کرمه و رحمته التي ينشرها علی عباده سدد و سلم، فله !ق شراعيروزب

 د کما ينبغي لجلال وجهه و عظيم سلطانه، و أسأله عزّلحمد في الأولی و الآخرة، وله الحما

 أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الکريم، و أن يتقبل مني، و يعفو عن السيئات، إنه أکرم وجلّ

  .قفيمسئول، و خير مأمول، و باالله التو
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  :الفصل الأول

  موقف الشاعر من القضايا الاجتماعية و السياسية
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  موقف الشاعر من القضايا الاجتماعية و السياسية

لا نجانف الحق إذا قلنا إنّ الأدب هو التعبير بشكل فني عن حالة عاطفية أو فكرية أو 

 مع آثيرة علاقات الزمن أن يُحدث خيالية بواسطة اللغة، وقد استطاع هذا المفهوم في امتداد

صنوف الناس والميادين الأخرى، فلاغرو إذن ان يكون للأدب دور متقدم يطفو دوما على 

  .دون أن يحده الزمان ولا المكان المشهد

 إلا انعکاس النظم و الأوضاع  التعبير عن الحياة، و ما الحياة أبسط تعريف له هوفيالأدب 

، فإذا عبر الأديب عن حياة فرد أو حياة جماعة في يجتماع سلوکهم الافيعلی الأحياء 

ه الفرد في عيش يالذيصورة فنية، فما يستطيع أن يفصل بين هذه الصورة و صورة المجتمع 

  .١أو الجماعة، و إلا کانت الصورة زائفة، مکذوبا بها علی الحياة و الأحياء

بѧه ولاتناهيѧه بمختلѧف آائناتѧه     وبما أن موضوع الأدب واسع وفسيح، يمتد إلى الكون برحا       

فѧѧإن .. مѧѧن جمѧѧاد وحيѧѧوان ونبѧѧات وانѧѧسان، ، إلѧѧى االله والملائكѧѧة والجنѧѧة والنѧѧار إلѧѧى غيѧѧر ذلѧѧك   

وظيفته تتمثل أساسا في البحث والاستقصاء عن تفѧسير للظѧواهر الكونيѧة والانѧسانية المعقѧدة،                 

الأولѧѧى للكѧѧون لتفѧѧسير ولايعنѧѧي ذلѧѧك بأننѧѧا تجنينѧѧا علѧѧى مفهѧѧوم الفلѧѧسفة الѧѧذي يبحѧѧث فѧѧي العلѧѧل    

الوجود، فكلاهما الأدب والفلسفة يختلفان فѧي الماهيѧة والغايѧة، آمѧا أن التعامѧل مѧع الموضѧوع          

فالفلسفة تنظر إلى العالم بمنظار العقل، أمѧا الأدب فيستقѧصي بعاطفتѧه          . يختلف لدى المفهومين  

  .وخياله الغير محدود

فة إحساسه بمواطن الحѧق و الخيѧر و      ورقة مشاعره، و رها     نفوذ بصيرته  فييب   أن الأد  و

                  ѧا فѧاط لمѧوة الالتقѧروح، و قѧفاء الѧدان، و صѧارات و       يالجمال بمثل يقظة الوجѧن تيѧع مѧالمجتم 

 الاتجاه، و لابد أن يکون تعبيره عن مجتمعѧه          ي النزعة، جماع  يخوالج، فهو بخصائصه إنسان   

الفکرية و القومية، من معѧان      ه من مثل، و تأييداً لما تتمخض عنه الطاقات          فيتعزيزاً لأکرم ما    

  .٢ ممارسة الحياةفيعة و أوضاع رشيدة، فير

ويسعى الأديب دائما إلى إحداث تأثير في ذات متلقيه، وهي الغاية التي يرمي إليها النتاج 

عث من خلالها بي يريد أن عقائدالأدبي بصفة عامة، بمعنى أن الأدب يحمل في ذاته أفكارا و

  .لمتلقي آي تحدث فيه أثر وتأثيرارسائل مهما آان نوعها ل

                                                 
، ص م١٩٧٠المطبعة النموذجية،لاط، .لأدب العربي في السنين المائة الأخيرةاتجاهات ا: تيمورمحمود -١

١٨٨ 
.م،ن-٢  
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ما يهدف إليه، ذلک فيليس الأديب إذن بحاجة إلی من يحفزه حفزا إلی مناصرة مجتمعه 

ه و أشواقه و قصده إلی غاياته، متأثر ت يحتويه، محوط بهتافايلإنه مغمور بهذا المجتمع الذ

مه ليصور فإنما يجرده بکل ما حوله من قوی خلاقة، و انطلاقات جماعية بناءة، فإذا جرد قل

ه و يستوحيليصور مجتمعه نفسه، و إذا عبر فإنما يعبر عن روحه، يستلهمه و يلهمه، و 

يوحی إليه لکنه ليس في غنی عمن يهديه و يرشده إلی التعبير عن القضايا الاجتماعية و 

  . ١ د رشاإالسياسية خير 

 القضايا، عامداً إلی ة من تصويره مجتمعه شأن غير شأن من يدرس قضيفيو للأديب 

 به عليها، فإن شأن الأديب أن ها، والتفنن في حمايتها مما يفتريسباب الدفاع عنتجميع أ

 نفسية مجتمعه من عوامل التطور، و أن في استشفاف ما يجول فييکون صادقا مخلصا 

ب  أمته فرض عليه، و متی صدر الأديفي ييؤمن أعمق الأيمان بأن الولاء للتقدم الاجتماع

و کم . صيلفي ميزان الفن الأجح العمل  الصدق و الإخلاص و الإيمان فسيره عنفي عمل

قدامی تعبيراً فنيا في الباه دمن أحداث تاريخية غابرة، و تطورات قومية سحيقة، عبر عنها أ

 سجل التاريخ فيصدق و إخلاص و إيمان، فلم تبق تلک الأحداث و التطورات الماضية 

  ٢.عفي سجل الفن الرفي القدامی ءبقيت أعمال أولئک الأدباالمأثور، بقدر ما 

بغير ذلک يصبح الأدب أو !... لابد للفنان أو الأديب من أن يکون وليد عصره وابن بيئته

  !...الفن شيئاً ضعيف الأثر ضئيل القدر، بعيدًا عن قضايا العصر، منعزلا عن مصاير البشر

 من أن يکون - أيضًا- و الزمن، و المجتمع؛ لابدعلی أن تناول الأدب و الفن لشئون البيئة

 فللشعر العربى مراحل. .مناسباتلما تعرضه الصحف، أو الدعايات، أو ا علی نحو لا يشبه

تطور عبر العصور من العصر الجاهلى لصدر الاسلام والدولة الاموية فى الاندلس لعصر 

والخلافات المتعددة حيث احتفظ الدولة العباسية الاول والثانى وعصر الدويلات المستقلة 

  .الشعر والشعراء بهيبتهم واجزال العطاء لهم وآان الشعراءيمثلون وسائل الاعلام بقصائدهم

 مراتب و طبقات، فهناک الأديب أو الفنان وئة و قضايا العصر عمل ذيحوادث البإنّ 

أهلها، ها و يعرف في  يعيشي أو القرية أو المدينة الت لا يری من حوادث البيئة غير الحيالذي

و هناک الأديب أو الفنان !... صفها و يصورها أدق وصف و أبرع تصويرفي -و أحوالها؛

 نفوذه إلی روح مشکلاتها - أو القرية أو المدينة؛يضيف إلی هذا التصوير الدقيق للحي الذي
                                                 

١٨٩م،س ،ص -١   
  .م،ن-٢
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وير  ليخرجک بعد مطالعة تصويره الممتع للبيئة و الناس، بشیء أکثر من مجرد تصالعامة

 في شیء يمس قضية عامة تتصل بوضع هذه الجماعة البشرية -أمکنة و حوادث و أشخاص؛

 البيئة و ساردل امحيطة بها، شیء يشعرک بأن الأديب أو الفنان ليس مصورلالظروف ا

  ١. محرک لقضية، و مفسر لوضع- أکثر من ذلک-لکنها لأشخاص، ولقصة و خالق

 نحو هدف واحد هو السياسة،يصل اليه الشاعر إنّ الشعر السياسي هو الشعر الموجه 

بطرق مختلفة تکون مدحا أو هجاءً أو وصفا أو ما الی ذلک ، يمدح المذهب و أصحابه ، و 

يهجو غيره من المذاهب المعارضة،وذلک عن عقيدة سياسية في الشاعر ، و يفرض فی هذا 

و الدين و الحرية والسياسة الشعر آن يکون مثيرا قويا لانه شعر العواطف  في سبيل الحياة 

  . وهذه الصبغة تغلب فيه اختلف اغراضه و نزعاته

 و يفسر  السياسية والاجتماعيةقضيةال إلی تحريک ي من وراء عمله الفنيرميإنّ الشاعر

 إلی تحريک قضية العصر کله، و ي من وراء عمله الفنيوضع مجتمع خاص، ولکنه يرم

ه أو الأزمان في يعيش الذي يعاصره و الزمن يل الذ الجيفي، يتفسير وضع المجتمع البشر

 التي کالعملة الذهبية يهذه المهمة الأخيرة للأديب أو الفنان ه!...  يتطور خلالهايالمختلفة الت

   ٢. العالم أجمعفيتصلح للتعامل الدولی 

  الشاعرمهما يكن فإنّ الشعر السياسي نوع من الشعر و له هدف واحدٌ و يصل اليه

و قد اتجه الشعر من جانب الخيال إلی جانب السياسة .  و هدفه هو السياسةةختلفبطرق م

جانب الذي قد اصيب العرب بذاک و هو يتحسس آلام نفسه و آلام الفقراء و الضعفاء الوإلی 

 من أمثال حارث بن حلزة و عمرو بن آلثوم و ظهرت الشعراء الکثيرون فی هذا المجال . 

 ي يد الشاعر و يستفيد منه فيهذا الشعر سلاح ف... ونزار قبانی وجرير والأخطل و الفرزدق

  . الزمان المناسب و يدافع و يحارب معهي و يقوله الشاعر فةالصراع و الحرب و المقاوم

 کل الأحوال أن يکون هذا الأدب أو فيوالقول بأن الأدب أو الفن وليد بيئته ليس معناه 

مهما تکن البيئة بدائية، !... لی مدارک الطبقات الدنيا إي مستواه الفکرفيهذا الفن هابطاً 

 قد ينتج فنًا سوقيًا من بيئة ي من بيئة متواضعة، والفنان السوقاًعفي رع قد ينتج فناًفيفالفنان الر

   ٣.مرتفعة

                                                 
.٢٩۵م، ص١٩۵٩دارالمصر للطباعة، لاط، . فن الأدب: حکيمال توفيق -١  
٢٩۶م،ن،ص-٢  
.م،ن-٣   
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التزاما هو الإرتباط الكامل بعقيدة أو طبقة أو   ملتزم ببيئتهولكن معناه إنّ الإنسان    

وقد اتخذ هذا الالتزام عدة تفرعات  . ية الواقعفيلعمل على تقويته وتوطيده تصور معين ، وا

وعدة أوجه عند الناس ، منها مايتعلق بالحقل السياسي ، والأجتماعي ، ومنها ما يتعلق 

بالحقل الأد بي والفني بشكل عام ، إلا أنه اتخذ موقعا مرآزيا في الآداب المعاصرة ونتاجاتها 

 بشكل آبير في إبرازه ، وتحديد معالمه وشكله ونقاد الأدب ،الذين ساهموا ، وآذا في آتابات 

وقد آان للآداب الواقعية ،التي ارتبطت بنضالات الشعوب من أجل التحرر والانعتاق ، . 

بل اعتبره النقاد والأدباء من . الفضل الكبير في اعطاء الالتزام دلالته الجوهرية و المعبرة 

  .لية لأدابهم وفنونهم أهم المرتكزات الجما

 جهاده - بجهادههي مهما يکن من عجز الإنسان، و إخفاقه أمام مصيره، فإن العبرة 

 سبيله الأحجار في قد ألقت ية للإنسان، فههيذلک ما أرادته القدرة الإل!... المنتج الشريف

 بل المهم أن و ليس للإنسان أن ينجح،!...  إزالتهافي تحطيمها، و العوائق، ليکافح فيليجاهد 

  أن يقول إنی سجين، ولکنيفي حر، بل  أن يقول إنيفييکدح، وليس الشرف للإنسان 

لولا شرف الجهاد لهدی االله الناس بغير أنبياء مجاهدين، ولجعلهم !... أجاهد للخلاص

إن الإنسان ليس إلها، و إن ... لا!...  هداية الناس من أول کلمة؛ بدون کفاحفيينجحون 

  ١.مکافح ضد سجون...  ضد قيود- بإرادة االله-س حرًا، ولکنه مجاهدالإنسان لي

إن الأدب االسياسي و الاجتماعي لا يقلان أهمية عن القضايا الفنية الأخرى التي ينشدفيها 

الشعراءأشعارهم في سبيل تحقيق مقاصدهم، ولذلك ينبغى الاعتراف بأن مهمة الأدب 

 بل في العصر الماضي في البلادالعربية وجد نلايحصرها الجغرافيا ولا اللغة ولا الزم

  .الشعراء موضعا خصبا لنشر بذور الأدب السياسي والاجتماعي 

 المعاصر إلی هذه الوجهة، و دعا إلی حشد قوی ي اتجه تفکير الأدب العالموأيضا

 لکان في هذا النوع من التفکير - تکبل حريته الحقيقية؛التية، فيالإنسان؛ ضد القيود الخ

 حربه ضد نفسه، هيفأزمة الإنسان اليوم !...  العصر الإخيرفيض الحل لأزمة الإنسانية بع

لم !... يری سوی حريته المطلقة لاه،  غرورفيفهو ليس له قريع آخر غير نفسه، لأنه لم يعد 

 تستوجب  وجوده و تلعب بمصيره، و تحركالتييعد يری القوی الأخری غير المنظورة؛ 

  ٢!...يرهنضاله و تتطلب تفك

                                                 
.٣٠٠، صس.م-١   
  .م،ن -  ٢
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   من القضايا الاجتماعية و السياسية موقف الشاعر المعاصر العربي

ما هو : جدربنا هذا السؤالفي و الاجتماعي  هذا شأن الشاعر في الأدب السياسيفاذا کان

  ؟ في البلاد العربية خاصة في مصري و الاجتماعيشأن الأدب السياس

 بمحنة الاحتلال بعرتی يزداد شعورالة من هذا القرن حالثانيلا نصل إلی نهاية الحرب 

ومات تعلن الأحکام ك من ح ديارهمفي إلغاء بما يقيم ، يلغی حرياتهم و کوارثه، يالإنجليز

، واشتدت الحياة، واشتد ليرا، ففتک بفقرائهمباء الکو وو في هذه الأثناء وفد عليهم. ةفيالعُر

في مجال القضايا الاجتماعية  ولذلك راح الشعراء ينشدون أشعارا فسادالحکم والطغيان

  .والسياسية

ة حيث اصطبغ بالصبغة القبلية  عند العرب منذ الجاهليينشأ الشعر السياس في الواقع 

،وکان في الجاهلية محصورا في القبلية أو في الامارة لقيام الحياة البدوية علی العصبية 

و في الجاهلية أدب سياسي ...ة والقبلية و تأثرها بعصبية الامارة و قد انتشر في عهد بني أميّ

وفي العصر المعاصر تجاوز عن صبغته القبلية وراح  ة قبليکثير ، ولکنه مصبوغ بصبغة

  .يتناول الأمم الأخري

لسَّيل الزُّبَی، و و بلغ ا. ، بل معرکة العرب قاطبة، مع إسرائيلمعرکتهم نشبت ولذلك 

 من ٢٣ المجيدة تنبثق في ق إذا ثورتهمما يُطاق و ما لا يطاالظلم  من ونحتملهم يبينما 

 في تحقيق أخذوا و تبدأ زحفها ضد عناصر الطغيان والاستبداد و الفساد، و١٩۵٢سنة ويولي

 غُمَّة الاحتلال  و تحقيق کل أحلامهم القومية، فتنکشف عن صدر بلادهمالعدالة الاجتماعية

علی المستعمرين، و تتوالی  ثوراتهم رَدُّ إلی العرب قُواهم، فتتواليالإنجليزی، و تُ

ندب الإنجليز والفرنسيون، و تنوح معهم فيو نُؤَمِّم قناة السويس، .  کل مکانفيانتصاراتهم 

وَلُّون فيإسرائيل، و يدبِّرون عُدوانهم الآثم، و سرعان ماتدور عليهم الدوائر في بورسعيد، 

 بناء سليما ء مجتمعهم بنافي و تمضی ثورتهم.  ثياب الذل و العارعلی وجوههم يجرُّون

تمد هم العريقة، و حساس العميق بوحدة العرب و قوميتقوامه تکافؤ الفرص أمام الجميع و الإ

  ١. العربية المتحدةونها إلی صدورهم، و تقوم جمهوريتهمضمّليهم، فيسورية الشقيقة يدها إ

حداث دفعت هذه الأ و،  إلی تطور واسع الشعرالعربيعظيمة هذه الأحداث الو أدّت

  روح جماعتهمفي يصورون کل ما الشعراء في سبيل نضال مع المستعمرين ، کما دفعتهم

                                                 
.٧۵، ص ١٩۶١، ١٠رة، دارالمعارف ط القاه. الأدب العربي المعاصر في مصر: شوقي ضيف -١  
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نه وقود يريد أآفتری الشعر . العربية من قلق و طموح في سبيل تحقيق الحياة الحرة الکريمة

وما . م من بلادهم يزيلوه، حتیين الغاشمينرمستعممع ال به أصحابه أن يشعلوا نار المكافحة

 وجوه فيبسهامه ءشعراال في بورسعيد ببعيدة، و إنها لتؤلف مجلداً ضخماً، رمی مشيدهأنا

  . الأعداء

شعر « سبيل الجماعة هو اسم في أدقَّ اسم يمکن أن نطلقه علی هذا الشعر المکافح نّوإ

ورين  مصالباروديذما نظمه شعراء الإحياء منفيو هو شعر له سند قديم » يالوجدان الجماع

 المجيدة و ما ير أنه اتسع وازداد حدة مع ثورتهم السياسية، غة و أهواءهمنيالوط عواطفهم

 الحياة و تبعاتها، فياندفع معها من تيار التضامن بين أفراد الشعب شعراء و غير شعراء 

ها و في کل ما تستشعره من کرامة الفرد و فيبحيث أصبح الشاعر لا يعيش خلالها و يحيا 

  ١.عزته

م، و کان هي الحديث هو حافظ إبراي الشعر العربفيوابع الشعبية و و مثلٌ مصریٌ للط

من أبناء الشعب، وُلد في أسرة شعبية متواضعة لا تخلو حياتها من الشظف، وأدَّته الظروف 

 المصري مطالع حياته، کما أدَّته إلی أن يختلط بأبناء الشعب فيإلی أن يتجرَّع البؤس 

واختلط بأبناء . محررالمرأة  و قاسم أمينيلديناصلح من أمثال محمد عبده المالمصلحين 

ؤسِ شعبه ، و التقی في حنايا نفسه البؤس المادی بِبُيالشعب البؤساء في الطرقات و المقاه

 نبض في الغاشم، ولم يلبث أن أصبح صوتاً ضخماً لشعبه، تنعکس إزاء الاحتلال الإنجليزي

  :، حتی ليقول٢هة کما ينعکس حب عميق لوطنالوطنيقلبه مشاعره 

  اقِـَـرَ کثيرةِ العُشّـــبِّ مصـي حـف           دُ عاشقٌ و يُلاقی ـِـکَم ذا يُکاب

  ٣واقِِطْ الأَنِ عَيا مصرُ قد خرجتِ            هواکِ صَبابةً فيحملُ  لأَإنّي

و هي صبابة لا تقف عند مصر الحاضرة، بل تمتد إلی مصر الغابرة و جلالها و 

ها العظام، و يصوَّر صمود مصر للغزاة و تحطّمهم نتة والحربية و فراعأمجادها التاريخي

 نظمها علی لسان التي الرائعة صيدته داليته، بل قفيعلی صخرها الصَّلد، علی نحوما يلقانا 

                                                 
  .٧۶، ص م،س – ١
 م، ص ١٩٧٧، ٢ القاهرة، دارالمعارف، ط .الشعر و طوابعه الشعبية علی مرّ العصور:  شوقي ضيف- ٢

٢٠۶.  
و رتّبه أحمد أمين، أحمد زين، إبراهيم الأبياری، ضبطه و صحّه و شرحه . ديوان:  حافظ إبراهيممحمد -٣

  .٢٧٩ م، ص ١٩٨٧، ٣الهيئة المصرية العامة للکتاب، ط 
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 سبيلها، و يشيد بالعلم و الأخلاق، و يدعو إلی فيها يمجد التضحية و بذل المهج فيمصر و 

  . اقتوحيد الصفوف و نبذ الشق

ون إلی صدور الإنجليز المصريأحدَّ رماحٍ مسمومة صوَّبها الشعراء و کان شعره 

يانهم و غ بغيهم وطغاضبا، و ظل منذ هذا الحين يصوِّر١يالغاشمين منذ أواخر القرن الماض

يرات الوطن وطيباته و زجَّهم بأبنائه في غياهب السجون، و يصيح من أعماقه خاعتصارهم ل

  :و أعماق مواطنيه

  بِــ تَطِمْـ لسَـــْـف النَکتُّ فإنَّ سَو إِنَْ                    أ ـنِ مُتَّکَــــــجـاعُ السِّـــــــقًقتُ فَطَإذا نَ

  الذَّهَبِ نِضٍ مِی أرْلَ عَيمشِ نَنُـحونَ َ                  ا ــــا ورَائِحُنَــــــادينَرَ غَـــقْ الفَکيتَشْأَيَ

  ٢عًا لِمُحتَلبِرْـوا ضَکُرُتْ يَاءِ لمْـــالمَبِ                    تْرَـفَظَ دْ قَنجِف کالإِسْرَصْي مِوالقومُ فِ

فضَرعٌ واحد لبقرة لم يترکه الإنجليز لأصحابه من أهل البلد، إنما ترکوا لهم البؤس و 

هاب، المسغبة، و من نَبَسَ منهم ببنت شفة ألقوا به في غياهب السجون، إرهابٌ ما بعده إر

: صوات في الحلوق، و لم تلبث طامَّة کبری أن نزلتی يکمموا الأفواه، و حتی تختنق الأحت

ها من إعدام للأبرياء و من جَلد بالسياط، و تنادَی في بما انطوی ١٩٠۶ لسنة مَّة دنشوايطا

 کامل ىفمين، و صدر عنه مصطثللأعداء الباغين الآ في کل مکان بالوَيل المصريالشعب 

م بأشعار تحوَّل بأبياتها إلی ما يشبه هي نارية ملتهبة، کما صدر عنه حافظ إبرا خطبفي

  .٣السياط يکوی بها ظهور الإنجليز الغادرين

و ما يزال حافظ يواکب الشعب في جهاده و ثوراته الغاضبة علی الإنجليز، و ما يزال 

ة من حياته إسماعيل لمَّ به حادث أو نزلت کارثة، حتی إذا حکم مصر بأخرأينطق عنه کلما 

ن الذي حکماً دکتاتوريا غاشماً تجرَّد له بأشعار سياسية قصيرة هو و أعوانه الإنجليز يصدق

  ٤.أقاموه حرباً علی أمته، و يَهزَأ بهم و يسخر مما يحشدونه من جنودهم و أساطيلهم

 مصوراً خنقه للحريات و بطشه ه الجائر يسقط عليه بسهاميوظل طوال حکم صدق

  .ثيم الأي غليله من الباغفي الصحف کل صباح ليشفيديد، و کان الشعب ينتظرها الش

 و أحاسيسه ي عواطف الشعب المصرمن  کان منبعثاالذي ي الوطنيو هذا الشعر السياس

 ب الاجتماعية و ما تعاني منه الشعمشاآله في حافظ کثير، يصوِّريکان يرافقه شعر اجتماع
                                                 

٢٠٧ ص .الشعر و طوابعه الشعبية علی مرّ العصور : شوقي ضيف-١  
  .۴٣٢ ص.ديوان :إبراهيم   حافظ محمد-٢
٢٠٨  ص.الشعر و طوابعه الشعبية علی مرّ العصور:  شوقي ضيف-٣   
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